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ترجمة وتحرير نون بوست

يوم  أيلول/سبتمر الجاري، غادرت مجموعة تتكون من  شخصا من كبار قادة حركة حماس،
ومن بينهم إسماعيل هنية ومحمود الزهار قطاع غزة متجهة نحو مطار القاهرة عن طريق معبر رفح

الحدودي مع مصر.

كبر وقد يكون عدد المشاركين في هذا الوفد الذي ضم عددا كبيرا من المرافقين والناشطين والحراس أ
ياراتهم خا قطاع غزة. وقد ضم عدد في تاريخ الجولات الدولية التي يقوم بها قادة حماس في ز
الوفد أيضا أفراد من عائلة إسماعيل هنية، وكان من المفترض أن يلتحق أحمد بحر، أبرز قادة حركة
حماس  بالوفد، إلا أنّ السلطات المصرية رفضت منحه تأشيرة الدخول للأراضي المصرية، ما دفعه إلى

إلغاء مشاركته في الجولة خلال الساعات الأخيرة.

قـامت السـلطات المصريـة بـإجراء تـدقيق واسـتقصاء شامـل حـول أسـماء الأشخـاص الذيـن أدرجتهـم
حركة حماس ضمن قائمة المشاركين في الوفد، وقد تعرض كل عضو مشارك في الوفد إلى فحوصات
أمنية واسعة ودقيقة في النقاط الحدودية. ثم اتجه الوفد الذي ضم أبرز قيادات الحركة من مطار

القاهرة نحو المملكة العربية السعودية، وتحديدا الرياض.

خلال مروره بمعبر رفح، استطاع الوفد الرسمي للمسؤولين في حركة حماس أن يقف على طبيعة
المعاناة اليومية لسكان القطاع على الحدود المصرية، بعد أن علق المئات منهم على الطرف المصري
للمعبر بسبب الإجراءات المشددة التي تفرضها السلطات المصرية على العائدين للقطاع، بعد تلقيهم
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العلاج في مصر.

إن هذه الجولة التي تقوم بها حركة حماس دليل على أن الحركة تشهد تغيرات جذرية من شأنها
تحديد توجه الحركة ومستقبلها.

غــادر إســماعيل هنيــة قطــاع غــزة إلى جــانب زوجتــه، وأبنــاءه الثلاثــة، بينمــا بقــي ابنــه الأكــبر، عابــد، في
ية لتسيير تحركات القطاع من أجل التنسيق مع السلطات المصرية حول الإجراءات القانونية الضرور

الوفد، وتسيير شؤون الحركة داخل القطاع أثناء غياب والده، بما ذلك إدارة الشؤون الأمنية. 

أعلن خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خلال شهر يونيو/حزيران، أنه لا يفكر في
إعـادة ترشيـح نفسـه للانتخابـات القادمـة داخـل الحركـة، الـتي سـتمهد لاختيـار رئيـس جديـد للمكتـب
السياسي، وهو ما يعني أن الطريق أصبح مفتوحا أمام إسماعيل هنية نحو تولي قيادة الحركة. ولا
أحد من بين أعضاء الحركة أو قادتها، يمتلك القدرة على منافسة إسماعيل هنية في قيادة الحركة
خلال المرحلة القادمة، بما في ذلك موسى أبو مرزوق الذي كان من بين المؤسسين للمكتب السياسي،

يته، بعد أن أنقذه من التلاشي في مناسبتين. ومن أبرز القادة الذين حافظوا على نشاطه واستمرار

تســتعد حركــة حمــاس لإجــراء انتخابــات حزبيــة داخــل الحركــة الــتي يتنــافس فيهــا أبــرز القيــادات علــى
مقاعــد المكتــب الســياسي، ولذلــك يفكــر هنيــة في الانتقــال إلى قطــر وتــوفير ملجــئ آمــن لعــائلته، خلال

كثر المراحل حساسية في تاريخ الحركة. الأشهر القليلة القادمة التي قد تكون أ

لا يمكـن الجـزم، فيمـا إذا كـان هنيـة يخطـط للجـوء بشكـل دائـم إلى قطـر، مثلمـا فعـل خالـد مشعـل
الذي يترأس المكتب السياسي للحركة منذ سنة ، بعد أن انتقل في سنة  من دمشق إلى
يـارة مؤقتـة، ترتبـط بنتـائج الانتخابـات القادمـة في نهايـة السـنة الحاليـة، ثـم الدوحـة، أم أنهـا سـتكون ز
يســتطيع هنيــة بعــد ذلــك اتخــاذ قــرار مناســب بــالعودة إلى القطــاع بعــد ضمــان فــوزه في الانتخابــات

كد من انتقال السلطة إليه. والتأ

سيقوم أمير دولة قطر، تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، باستقبال أعضاء الوفد الذي يضم الممثلين
عـن حركـة حمـاس عنـد وصـولهم للدوحـة، بعـد أن سـمح الأمـير القطـري للحركـة بفتـح مكتـب لهـا في
كــثر يــة الدوحــة. وســتكون تحركــات إســماعيل هنيــة خلال الأشهــر القليلــة القادمــة أ العاصــمة القطر
حرية، إذا قرر الاستقرار خلال هذه الفترة في قطر، وهو ما يختلف تماما عن الوضع في قطاع غزة.
وسيمكنه ذلك من إدارة شؤون الحركة، وتكثيف اتصالاته من أجل إقناع الدول التي تدعمها بتقديم

دعم مالي لها.

سوف يتوقف الوفد في مرحلة ثانية في المملكة العربية السعودية، لأداء فريضة الحج في مكة المكرمة،
وقــد ســاهم ذلــك في تيســير تنقلات وفــد الحركــة مــن غــزة إلى مصر، ثــم مــن مصر إلى المملكــة العربيــة
يــة الدوحــة، بينمــا ســيتوجه محمــود الزهــار إلى الســعودية. ثــم ســيتوجه الوفــد إلى العاصــمة القطر
طهــران لمقابلــة المرشــد الأعلــى للثــورة الإيرانيــة، آيــة الله علــي الخمنــائي. وإذا كــان مشعــل مــن بين
الأشخــاص غــير المرغــوب فيهــم في طهــران خلال الســنوات الأخــيرة، فــإن محمــود الزهــار كــان القيــادي



الوحيد في حركة حماس الذي حافظ على علاقة جيدة مع النظام الإيراني.

ســيتحدد مصــير حركــة حمــاس في الدوحــة وطهــران خلال الأيــام القادمــة. إذا نجــح الزهــار في تلطيــف
الأجواء بين حركة حماس والنظام الإيراني، وإقناع المرشد الأعلى الإيراني بتجاوز المشاكل العالقة بين
ــة، فــإن ذلــك ــد مشعــل علــى رئاســة الحرك الطــرفين خلال الســنوات الأخــيرة الــتي أشرف فيهــا خال
سـيساعد حمـاس علـى الخـروج مـن عنـق الزجاجـة، وتجـاوز المشاكـل الماليـة الـتي تواجههـا الحركـة منـذ
سنوات. ولكن ذلك سيؤدي حتما إلى خسارة الدعم السعودي، وعودة حماس إلى الوصاية الإيرانية.

يئــة مــن أجــل تطــوير لطالمــا دفعــت الــذراع العســكرية لحمــاس، قــادة الحركــة نحــو اتخــاذ خطــوات جر
العلاقـات مـع طهـران، لأن ذلـك مـن شأنـه تمكين القـوات القتاليـة مـن الأسـلحة والمعـدات العسـكرية
الــتي تحتاجهــا عنــد الــدخول في مواجهــة عســكرية قادمــة مــع إسرائيــل. أمــا إذا رفضــت طهــران تجــاوز
خلافات الماضي مع حماس، وإعادة العلاقات مع حماس إلى مستواها الإستراتيجي خلال السنوات

الماضية، فإن ذلك سيؤدي إلى فرض أعباء جديدة على إسماعيل هنية.

ويعتقـد العديـد مـن المراقـبين أن السـبب الـرئيسي وراء انتقـال هنيـة إلى قطـر، يرتبـط أساسـا برغبتـه في
فتح صفحة جديدة من العلاقات مع الدول العربية، وإقناعها بضرورة تقديم مساعدات للحركة، بما

في ذلك المنظمات الإسلامية العالمية.

كثر من يتبنى كل من إسماعيل هنية ومحمود الزهار توجهين مختلفين. يسعى الزهار إلى التقرب أ
إيران، بينما يعتمد هنية على الدعم القطري، لكن إذا فشلت قيادات حماس في تحقيق الأهداف
المطلوبة في هذه الجولة، فإن ذلك سيدفعها نحو خيار ثالث، يقوم على تحقيق المصالحة مع محمود

عباس، وحركة فتح.
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